
  

لم يعلم الحمد لله الذي خلق  الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
ينطق عن الهوى  الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي لا

  :النبيإلا وحي يوحى   أما بعد. فهذه فوائد من أحاديث  إن هو
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري قَالَ: قَالَ رسَُولُ الله ـ 

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي؛ » :صلَّى الله عليه وسلَّم ـ

فَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَوْ أنَْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْركََ 

 .«مُدَّ أحََدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ 

 رواه البخاري

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 المعنى الاجمالي:
إنَّ خير النَّاس وأفضلهم بعد الأنبياء ـ عليهم السَّلام ـ هم صحابة رسول 

الأخيار الَّذين اصطفاهم الله لصحبة نبي ِّه،  -الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم 
أعمق النَّاس علمًا، وأبرَّهم قلوبًا،  ونقل دينه، وحفظ شريعته، فكانوا

وأقلَّهم تكلُّفًا، وأزكاهم نفوسًا، وأصدقهم لهجةً، بذلوا النَّفس والنَّفيس 
ين، ورفع راية -في نصرة النَّبي ِّ الكريم  صلَّى الله عليه وسلَّم، وإقامة الد ِّ

وهم  التَّوحيد، وتعبيد النَّاس لرب ِّ العالمين، فضلُهم عظيم، وخيرهم كبير، 
 «.خَيُر النَّاس  قَـرْني» :-صلَّى الله عليه وسلَّم-كما قال 

اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ خَيَر القُرون  قَرنهُ ـ صلَّى الله عليه »قال النَّوويُّ: 
 «.وسلَّم ـ، والمرادُ أصحَابه

م الجليل  بالتَّزكية  والإكرام  والتَّبجيل، فذكرَهُم بأجمل   كما حَظوا عند ربِ ِّ
، وأثْنى علَيْهم بالجم يل، ا لخلال  وأحسن  الص ِّفات  في محكَم  التَّنزيل 

ووَعَدهم بالنَّع يم المقيم، والجنَّات  والثَّواب  الجزيل، قال 
ر ينَ وَالْأنَْصَار  وَالَّذ ينَ » تعالى: وَالسَّاب قُونَ الْأَوَّلُونَ م نَ الْمُهَاج 

يَ اللََُّ  هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ اتَـّبـَعُوهُمْ بِ  حْسَانٍ رَض   عَنـْ
تََْر ي تََْتـَهَا الْأنَْـهَارُ خَال د ينَ ف يهَا أبَدًَا ذَل كَ الْفَوْزُ 

 [.100]التوبة: «الْعَظ يمُ 
  

 

وفي هذا الحديث  الذي صـدَّر  بـه المقالـةَ اـى النَّـبيُّ ـ صـلَّى الله عليـه وسـلَّم ـ 
ـــي التَّحـــريَم، فـــلا  ـــوزُ لمســـلمٍ أن عـــن سَـــا ِّ صـــحاب ت ه الك ـــرام، والنَّهـــيُ يقتض 

ََمــزٍ أو لَمــزٍ أو تنقــيٍ  أو تعــريٍ   ــحابة بطعــنٍ أو  يــتكلَّمَ في أحــدٍ مــن الصَّ
بتجـــريأٍ أو قـــددٍ في عدالت ـــه ودين ـــه مطلقًـــا بأي ِّ ســـباٍ مـــن الأســـباب، وبأي ِّ 

ه مجتهـدون، المصـياُ صورةٍ من الصُّور ، وما حصل منهم من الاقتتال هـم فيـ
منهم مأجورٌ، والمخطئُ منهم معذور وذنبُه مغفورٌ، والطَّاعنُ فيهم مأزورٌ َيُر 

 مأجور.
ـــنْ »قــال النَّــووي:  وَاعْلـَـمْ أَنَّ سَــاَّ الصَّــحَابةَ ـ رضــي الله عــنهم ـ حَــرَام م 

هُمْ وََـَيْره  لأ َ  ـنـْ ش المحَُرَّمَات، سَوَاء مَنْ لَابَسَ الف ـنَ م  ـدُونَ في  فَـوَاح  نَـّهُـمْ مُجْتَه 
 «.ت لْكَ الحرُُوب، مُتَأَو ِّلُونَ 

لا يحلُّ لأحـدٍ أن يسـاَّ أحـدًا مـن الصَّـحابة جمـيعهم الصَّـغار مـنهم والكبـار، 
من شهد منهم الوقائع ومن لم يشهد، المتقد ِّم منهم والمتأخ ِّر، كلُّهم سـواءٌ في 

 نقُّ .عدم  جواز  التَّعرض لجنَابِم بالسَّا ِّ أو التَّ 
: الأول: أن يســبَّهم  ــا ويمكــن إجمــال حكــم ســا ِّ الصَّــحابة في ثلاثــة أقســام

يقتضي كفرَ أكثر هم وردَّتهـم، أو أنَّ عـامَّتَهم فسـقُوا، فهـذا لا ريـا في كفـره  
ــي  ض ِّ لأنَّ مقالتــه تكــذيا صــريأ لــن  ِّ القــرين الَّــذي فيــه الثَّنــاء علــيهم وال َّ

 وتفسيق نقلَة الشَّريعة.عنهم، وأنَّ لازمه تكفير 
الثاني: أنْ يساَّ بعضـهم أو أحـدًا مـنهم سـبطا يطعـن في دينـه وعدالتـه باللَّعـن 
والتَّقبيأ، ففي تكفيره قولان لأهل العلم  والقائلون بعدم كفـره أجمعـوا علـى 
ــــر  ــــه التَّعزي ــــذُّنوب، يســــتحقُّ علي ــــائر ال ــــن كب ــــيرة م ــــه كب أنَّــــه فاســــق، لارتكاب

 والتَّأديا.
ــم »لهيتمــي: قــال ا ــحابة علــى أاَّ أجمــع القــائلون بعــدم تكفــير مــن ســاَّ الصَّ
 «.فسَّاق

الثَّالث: أنْ يسبَّهم  ا لا يقدد في دينهم كالجبن والبخل وقلَّة العلـم والـذَّكاء 
ــره العلمــاء  نيا وذــو ذلــك، فهــذا لم يكف ِّ وضــعا الــرأي، وعــدم الزُّهــد في الــدُّ

م اتَّفقـوا علـى كفـر مـن  جرَّد ذلك  لكنَّه يستحقُّ التَّ  عزير والتَّأديا. كما أاَّ
رمى عائشة ـ رضي الله عنها ـ  ا برَّأهـا الله منـه. فالَـّذي يطُلـق العَنـانَ ل ل سـان ه 
ا يطعن  يَـفْري في أعْراضهم ـ رضي الله عنهم ـ سبطا وتَديعًا وتَريًحا وتنقيصًا إنََّّ

 في القرين الكريم  
 
 
 

ــــــحابة في الكتــــــاب العزيــــــز إلاَّ مــــــدحًا وثنــــــاءً  لأنَّــــــه مــــــا جــــــاء ذكــــــر الصَّ
ـــــــةٍ أُخْر جَـــــــْ  ل لنَّـــــــاس  ﴿ وتزكيـــــــةً، قـــــــال تعـــــــالى: ـــــــرَ أُمَّ ـــــــتُمْ خَيـْ ]يل  ﴾كُنـْ

ـــــى أنَّ المقصـــــود الأوَّل مـــــن هـــــذه 110عمـــــران:  [، واتَّفـــــق العلمـــــاء عل
 الآية هم الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ.

ــا هــو وعــنٌ في الله ورســوله  ــحابة ـ رضــي الله عــنهم ـ إنََّّ فــالطَّعن في الصَّ
ـــــــا في الله  لأنَّـــــــه وعـــــــنٌ في حكمت ـــــــه واختيـــــــار ه   وشـــــــريعته  فيكـــــــون وعنً
حيــثُ اختـــار لأفضـــل  خلق ــه ـ صــلَّى الله عليـــه وســـلَّم ـ أســـوأَ خلقــه ـ 

ـــا في النَّـــبي ـ صـــلَّ  ـــه تعـــالى الله عـــن ذلـــك علـــوطا كبـــيراً ـ  ووعنً ى الله علي
ـــر   ـــه، والإنســـان يعُ ـــن  خليل  ـــم أصـــحابهُ، والمـــرءُ علـــى دي وســـلَّم ـ  لأاَّ
ـــــم الواســــطةُ بيننـــــا  ــــريعة  لأاَّ صــــلاحُه أو فســــادُه بقرين ـــــه  ووعنـًـــا في الشَّ
ــــريعة، وإذا   وبــــين رســــول الله ـ صــــلَّى الله عليــــه وســــلَّم ـ في نقــــل  الشَّ

ــــ ريعة  لأنَّ الطَّعـــــنَ في النَّاقـــــل  كــــانوا بِـــــذ ه المثابـــــة ، فــــلا يوُثـــــقُ بِـــــذه الشَّ
.  وعنٌ في المنقُول 

ــــه، فعــــن  ــــحابة اللَّعــــنَ علــــى نفس  لأجــــل هــــذا كل ِّــــه اســــتوجاَ ســــابُّ الصَّ
ــه ـ قــال: قــال رســول الله ـ صــلَّى الله عليــه  ــاس ـ رضــي الله عن ــن عب اب

ـــــةُ الله  وَالملائَ كَـــــة  والنَّـــــ»وســـــلَّم ـ: ـــــه  لَعْنَ عَلَيْ ـــــاَّ أصْـــــحَاَ فَـ ـــــنْ سَ اس  مَ
 حسنه الالباني رحمه الله . .«أجْمَع ين

  :عدالة الصحابة من القرين الكريم
كفـــــــى فخـــــــراً للصـــــــحابة رضـــــــوان الله علـــــــيهم أجمعـــــــين أن الله ســـــــبحانه 
وتعـــــالى اصـــــطفاهم لصـــــحبة نبيـــــه عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام وأن ذكـــــرهم 
  .في القــــــرين الكــــــريم باقٍ إلى أن يــــــرع الله تعــــــالى الأرض ومــــــن عليهــــــا
  :يقـــــــــول الحـــــــــق تبـــــــــاره وتعـــــــــالى واصـــــــــفاً نبيـــــــــه  وصـــــــــحابته الأبـــــــــرار

اءُ عَلـَـــــى الْكُفَّــــــار  رُحَمـَـــــاءُ ) ــــــدَّ ـــــذ ينَ مَعَــــــهُ أَش  ــــــدٌ رَسُــــــولُ اللََّ  وَالَـّ مُحَمَّ
ــــــنَ اللََّ  وَر ضْــــــوَاً   تـَغُــــــونَ فَضْــــــلًا م  عًــــــا سُــــــجَّدًا يَـبـْ ــــــرَاهُمْ ركَُّ ــــــنـَهُمْ تَـ بَـيـْ

ــــنْ  ــــيمَاهُمْ في  وُجُــــوه ه مْ م  ــــوْراَة  س  ــــثَـلُهُمْ في  التـَّ ــــجُود  ذَل ــــكَ مَ ــَــر  السُّ أثَ
ــــــــتـَغْلَظَ  ــــــــَ زَرهَُ فاَسْ ــــــــطْأَهُ فَ َْ شَ ــــــــرَ ــــــــزَرٍَْ أَخْ ــــــــل  كَ َْ ي ــــــــثَـلُهُمْ في  الْإ  وَمَ
ـــــارَ وَعَـــــدَ  ََ ل يَغ ـــــيظَ بِ  ـــــمُ الْكُفَّ ـــــاُ الـــــزُّرَّا فاَسْـــــتـَوَى عَلَـــــى سُـــــوق ه  يُـعْج 

ــــــــوا ا لُ ــــــــوا وَعَم  ُ الَّــــــــذ ينَ يَمَنُ ــــــــرَةً وَأَجْــــــــرًا اللََّ هُمْ مَغْف  ــــــــنـْ اَت  م  ــــــــالح  لصَّ
  .[29. ]الفتأ:(عَظ يمًا
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 :مِ َّا يُستفاد من الحديث 
يق ـ رضـي  الصُّـحبة تتفـاوت وتتفاضـلأنَّ   -1 فصـحبة أَ بكـر الص ِّـد ِّ

 . الله عنه ـ ليس  كصحبة َير ه
أنَّ منزلةَ الصُّحبة لا يَـعْد لها شيءٌ، لذا كان صاحبُها سـابقًا لمـن بعـدَه  -2

 .ولو كان أكثرَ منهُ عمَلاً 
 أنَّه  ا الانتصار للصَّـحابة الأبـرار، والـذَّب ِّ عـن أعراضـهم، وعـدم  -3

السُّـكوت علـى مـن تعـرَّض لهـم  فــالنبيُّ ـ صـلَّى الله عليــه وسـلَّم ـ لم يتــوانَ 
فاَ عــنهم وأولقهـا مدو ِّيــةً صـريحةً  هيـًا عــن التَّعـرض لهــم بأد   أبـدًا في الـد ِّ

لَا تَسُـبُّوا أحَـدًا » :وفي لفـظ عنـد مسـلم «لَا تَسُـبُّوا أَصْـحَاَ  » سوء فقـال:
 .«م نْ أَصْحَاَ  

أن نعمُــر أفتــدتنا  ــا ِّ صــحابة رســول الله ـ صــلَّى الله عليــه علينــا   -4
ض ِّـي عـنهم، وأن  وسـلَّم ـ، وأن تلهـأ ألسـنتنا بالثَّنـاء علـيهم ومـدحهم وال َّ

ونَـنْشُــرَ ذلــك بــين النَّــاس حــ َّ لا تَــدَ  نعــر  مــ ثرهم ومنــاقبَهم وفضــائلهم
 . ين في عدَالتهمشُبهاتُ الطَّاعنين فيهم والخائضين في أعراضهم والمشَُك ِّك

ذُــاُّ أصــحابَ رسُــول  الله ـ صــلَّى الله عليــه وســلَّم ـ، ولا نُـفَــر ِّ  في  -5
حُــا ِّ أحــدٍ مــنهُم، ولا نتــأَّأ مــنْ أحــدٍ مــنهُم  ونــُبغ ُ  مــن يبُغ ضُــهم، وبغــير  
الخـَـــير  يـَـــذكُرُهم  ولا نـــــذكُرهُم إلاَّ دــــيٍر  وحُــــبُّهم ديـــــنٌ وإيمــــانٌ وإحســـــانٌ، 

 .«ونفاقٌ ووغيانٌ  وبغُضُهُم كفرٌ 
مؤمنــاً بــه ومــات   الصــحاَ هــو مــن لقــي النــبي صــلى الله عليــه وســلم -6

علـــى الإســـلام، والصـــحابة عـــدول بتعـــديل الله تعـــالى لهـــم، وثنائـــه علـــيهم، 
 وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم .

 بيان فضل الصحابة وعظم منـزلتهم رضي الله عنه . -7
في جمـــيعهم لقولـــه: ))لا تســـبوا  أن النهـــي عـــن ســـا الصـــحابة عـــام  -8

 أحداً من أصحاَ((.
 بيان ما أعدِّه الله للصحابة من جزيل الثواب. -9

أن الصحابة أفضل مِن بعدهم، وأن كـل فـرد مـنهم أفضـل مـن أي  -10
 فرد سواهم.

 

الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهـا علمـا، وأقلهـا تكلفـا، وأقومهـا  -11
وأحســنها حــالا، اختــارهم الله تعــالى لصــحبة نبيــه صــلى الله عليــه وســلم هــد ، 

 .رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود وإقامة دينه"، كما قال ذلك
أن الصـحابة خــير الخلــق بعــد الأنبيــاء ، لا كــان ولا يكــون مــثلهم وأاــم  -12

 . الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم
ــ -13 ــة الأعلــى  بتــة لصــحابة النــبي صــلى الله عليــه فالفضــل والق در والمنزل

وسلم ، فقد أكرمهم الله  شاهدة ومصاحبة خير البشر محمـد صـلى الله عليـه 
  وسلم ، وهذا الفضل لن يدركه  ال أحد مِن جاء بعدهم ،

فمن سا قوماً هذه فضائلهم ، وهذا ثنـاء ربِـم علـيهم ، وثنـاء رسـوله  -14
م علــيهم ، فــلا شــك أنــه مكــذب لله ولرســوله صــلى الله صــلى الله عليــه وســل

عليـــه وســـلم ، فيجـــا أن يعـــر  ذلـــك ، وأن تقـــام عليـــه الحجـــة ، فـــ ن  ب 
ورجـع إلى الحـق ، فـالله تـوابٌ رحـيم ، وإن فيـادى في سـبهم ولم يتـا ولم ينصـع 
للحق ، فهو كافر ضال مضل ، نقل ذلك َيُر واحـدٍ مـن أهـل العلـم ، وهـذا 

ة ، وكذلك من سا واحداً منهم تواترت النصوص بفضـله ، فيمن سبهم جمل
ــه مــن تكــذيا لتلــك  فــيطعن فيــه  ــا يقــدد في دينــه وعدالتــه ، وذلــك لمــا في

 . النصــوص المتــواترة والإنكــار والمخالفــة لحكــم معلــوم مــن الــدين بالضــرورة
ونقــل الخــلال عــن الإمــام أحمــد أنــه ســتل عمــن يشــتم أبا بكــر وعمــر وعائشــة 

ـــــــــى الإســـــــــلامرضـــــــــي الله  ـــــــــا أراه عل ـــــــــال: م ـــــــــين فق  . عـــــــــنهم أجمع
وأما من سا من تواترت النصوص بفضله  ا لا يقدد في دينه وعدالته، كأن 
يصفه بالبخل أو الجبن ، أو سـا بعـ  مـن لم تتـواتر النصـوص بفضـله ، فـلا 
يكفر  جرد ذلك السا، لعدم إنكـاره مـا علـم مـن الـدين بالضـرورة ، ولكنـه 

 . ا تأديبه وتعزيرهيكون قد أتى ما يوج
من سا أحدًا من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ــــ مـن أهـل -15

ـــ فقــد أولــق الإمــام أحمــد أنــه يضــرب نكــالا وتوقــا عــن قتلــه  ــيرهم ــ بيتــه وَ
 وكفره،
دفــاَ النــبي صــلى الله عليــه وســلم عــن أصــحابه في هــذا الحــديث دليــل  -16

 لسا فيهم .على نبوته حيث خرْ من قام بالطعن وا
 والله اعلم ......وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

 
 
 

  :المطويةعنوان 

 لاَ تَسُبُُّوا أَصْحَابِي

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى الله عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (110الإصدار رقم )    تهدى ولا تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعدِّها 
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